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ملخص 

تهــدف الدراســة إلى التوقــف عنــد أحــد أهــم الشــبهات الموجهــة لتــاريخ القــرآن، وهــو مــا تــروج لــه 
نية بـــأن الإجمـــاع عـــلى المصـــحف لم يحصـــل في عهـــد الخليفـــة عـــثمان  حـــين جمـــع ابعـــض الدراســـات العصرـاــ

فــترة الأولى هــيين زمنيتــين يقــال بحــدوث الإجمــاع فــيهما، ت ــترن هنــاك فوقــد ظهــر بعــد البحــث أ، القــرآن 
ويقــوم البحــث بنــاء عــلى المــيلادي/ الرابــع الهجــري، هي القرن العــاشر، والثانيةولاية مروان بن الحكم

بـــالقرن خـــاصبفـــترة ولايـــة مـــروان ابـــن الحكـــم، والمبحـــث خـــاصذلـــك عـــلى مبحثـــين؛ المبحـــث الأول 
فــما حقيقــة تــأخر الإجمــاع عــلى نــص المصــحف؟ ومــا الرابع الهجري، إضافة إلى مقدمة البحث وخاتمتــه. 

الأحــداث التاريخيــة الحاصــلة في هــذه الفــترات الزمنيــة التــي يــدعى حصــول الإجمــاع فيهــا؟ وإلى أي حــد 
وسيتوســل البحــث بمــنهج في تاريخ القرآن؟السردية السنيةتصمد حجج القائلين بتأخر الإجماع أمام 
ــة الطــــرح العصرــاــني إلى بطــــلان مركــــب مــــن الوصــــف والتحليــــل والنقــــد.  ـــث بعــــد مناقشــ ويخلــــص البحـ

تعسفية لأحداث جانبيــة في نها دعاوى قائمة على تأويلات وى تأخر الإجماع على نص المصحف وأدع
.التاريخ الإسلامي

الإجماع.؛ لمصحف؛ ا تاريخ القرآن :الكلمات المفتاحية
Abstract

The study aims to refute one of the false allegations against the history
of the Holy Quran ; which is the delay of the consensus on the text of
Mushaf. Some of modernist researches tried to prove that the consensus on
the text of Mushaf was after the Othmanic collection of the  Quran, and they
mentioned two periods ; the first is the period of the reign of Marouan Ibnu
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Alhakam ; the second period is the tenth century ADL / The forth century
AH, when the consensus occurred  between Shiaa and Sunah on the text of
Mushaf. The study purports to demonstrate the invalidity of the saying of the
delay of the consensus on the text of Mushaf, and its motivations. Morover
the study aims to analyze the fact of the historical events that happened in
the aforementioned periods, which become an evidence of the delay of the
consensus on the text of Mushaf.

Keywords: The history of the Quran, The consensus, the text of Quran
(Mushaf).

مقدمة: 
ن يدرسوه  ملحوظا، فحاولوا أاهتم الباحثون المعاصرون بالقرآن الكريم اهتماما  

ءمن مختلف   نبه سوا الجانب المتعلق  حظيوالتاريخية، وقد  أوالشكلية  أالمضمونية  جوا
قية من أبرز من ، وقد كانت المدرسة الاستشرا بعناية بالغةوقصة تشكلهبتاريخ القرآن

القرآ  بدراسة  وتاريخه.  اهتم  بالقرآن  متعلقة  دراسات شتى  زالت  ولا  أنتجت  وقد  ن، 
نيون  العصرا واهتم  أبحاث  1هذا  يتمموا  أن  وحاولوا  الكريم،  ن  بالقرآ العرب 

هذا  عن  العربية  نية  العصرا المدرسة  أقطاب  أحد  عبر  وقد  عليها.  ويبنوا  المستشرقين 
بقوله:   القطبين  بين  المعرفي  منظور  « التكامل  يتجاوز  ابستمولوجي  منظور  إنه 

فيه ما  أفضل  يهضم  أن  بعد  الكلاسيكي  ق  من  2.  »الاستشرا الجهود  بذلك  فتكاثفت 
عددا من الشبه والمطاعن.  لتفرزرفع القداسة عن نص القرآن أجل

أهداف البحث: 

أطلق الدارسون مسميات عديدة عــلى الدراســات والدارســين العــرب الــذين تــأثروا بالمنــاهج الغربيــة 1
ـــميت  في دراســــــة الإســــــلام، وذلــــــك مــــــن قبيــــــل العلمانيــــــين والحــــــداثيين والتنــــــويريين والعصرــــاــنيين، وســـ
ــة أو المعـــــاصرة. غـــــير أننـــــا اخترنـــــا في هـــــذا البحـــــث مســـــمى  دراســـــاتهم بالدراســـــات الجديـــــدة أو الحداثيـــ
نيين، كونــه يجمــع بــين مســألتين مهمتــين: أولهــما الانــتماء الزمنــي لهــذا العصرــ، والثــاني الإشــارة إلى  العصراــ
ـــة. وعليـــه  التــأثر بالفلســـفات الغربيـــة، ومحاولــة إعـــادة تأويـــل المســائل الشرـــعية عـــلى ضــوء المنـــاهج الغربي
فليست كل قراءة معاصرة داخلــة في هــذا التحديــد، ولكــن المقصــود مــا كــان معــاصرا، ومتــأثرا بالمنــاهج 

ــــــادين التغريـــــــب، ص  ـــزاعم التجديـــــــد وميـ نيون بـــــــين مــــ . 15الغربيـــــــة. انظـــــــر في هـــــــذا: النـــــــاصر، العصرــــاـــ
نية في حياتنـــــا الاجتماعيـــــة، ص  ـــراءة الحداثيـــــة للـــــنص 25 ـ24و 9والزنيـــــدي، العصرــاـــ . والنـــــاصري، القــ

وما بعدها.  12القرآني: ص 
.186أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص 2
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التي جاءت بها بعض الدراسات  الأقوال  البحث إلى الكشف عن حقيقة  يهدف 
نية المصحفالعصرا نص  جعلت  بشأن  التي  التاريخية  الأحداث  بحقيقة  والتعريف   ،

مستندا للقول بتأخر الإجماع على نص المصحف. 
إشكالية البحث: 
ا من  عدد  مفادها  تروج  لفكرة  نية  العصرا في  ألدراسات  كان  القرآن  جمع  تمام  ن 

ا للدراسات  والمطالع  عثمان،  جمع  عن  متأخرة  زمنية  نيةمرحلة  هناك  لعصرا أن  يجد 
إشارة إلى فترتين زمنيتين يُزعم أن المتن القرآني لم يتم إلا فيهما، الأولى هي فترة ولاية 

الحادي عشر ميلادي/ القرن ينة، والثانية هي القرن العاشر ومروان بن الحكم على المد
الهجري،   بع  التاريخية الرا تأخر الإجماع على نص المصحف؟ وما الأحداث  فما حقيقة 

الحاصلة في هذه الفترات الزمنية التي يدعى حصول الإجماع فيها؟ وإلى أي حد تصمد 
حجج القائلين بتأخر الإجماع أمام المتعارف عليه في تاريخ القرآن؟ 

المنهج المعتمد: 
من الوصف والتحليل والنقد، ويحضر  مركب  على منهجاعتمدنا في هذه الدراسة 

الأحداث   ووصف  الإجماع،  تأخر  شبهة  وصف  ذلك  ومن  كله  البحث  في  الوصف 
تفكيك  في  عليه  اعتمدنا  فقد  التحليل  أما  البحث،  محل  الفترتين  في  الحاصلة  التاريخية 
محاولة   في  فيحضر  النقد  أما  ومستنداتها،  حقيقتها  وبيان  الإجماع  تأخر  شبهة  عناصر 

بيان ضعف المستندات التاريخية للقائلين من خلالالبحث نقض مقولة تأخر الإجماع  
. على نص المصحفبتأخر الإجماع

خطة البحث: 
عامة   مقدمة  في  البحث  المتعاينتظم  الأكاديمية  العناصر  عليها، تضم  رف 

دعوى الإجماع على نص المصحف في ولاية مروان ومبحثين، خصص الأول لدراسة
دعوى الإجماع على نص المصحف في القرن الرابع  لدراسةوخصص الثانيابن الحكم. 

إليها المتوصل  النتائج  أهم  تضم  خاتمة  ثم  بها ،الهجري.  خرج  التي  والتوصيات 
البحث. 
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الأول:   مروان  دعوى  المبحث  ولاية  في  المصحف  نص  على  بن  ا الإجماع 
الحكم 
التي يدعى فيها الفترات الزمنية  ǻ) من 65ت( الحكمتبر فترة ولاية مروان بن  تع

ما تناقلته الأخبار من ذه الفترة مرد التمسك بهو حصول الإجماع على نص المصحف،
فتأبى  « القرآن،  منها  كتب  التي  الصحف  يسألها  حفصة  إلى  يرسل  كان  مروان  أن 

حفصة أن تعطيه إياها قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها، أرسل مروان  
بالعزيمة إلى عبد االله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إليه عبد االله بن 

مروان:   فقال  فشققت،  مروان  بها  فأمر  كتب  « عمر،  قد  فيها  ما  لأن  هذا  فعلت  إنما 
الصحف  يرتاب في شأن هذه  زمان أن  بالناس  طال  بالمصحف، فخشيت إن  وحفظ 

1» .»قد كان شيء منها لم يكتبمرتاب، أو يقول إنه

الرأيوممن   بهذا  الشرفي،اشتهر  المجيد  السليني،2عبد  هذا 3ونائلة  على  وبناء 
تنظر   السليني  الحدث  التي نائلة  النظرة  وهي  مغايرة،  نظرة  ن  القرآ جمع  مراحل  إلى 

بيانها [ أي: بيان مراحل «عبرت عنها بكونها إجماعا للعلماء فتقول: يجُمع العلماء على 
ن] ابتداء من عهد أبي بكر عندما استحر القتل بالقراء في اليمامة وعندما نهض  جمع القرآ
كل صحابي يستشهد بالنص لإرساء شرعية لفهمه ومقالة لتكفير غيره، وكذلك الأمر 
في غزوة أهل الشام بفرج أرمينية على عهد عثمان، وظل المسلمون يلتجئون إلى سبيل  
الذاكرة في طلب النص. ولم يكتمل المصحف نصا رسميا أوحد إلا بعد وفاة حفصة  

المراحل التي مر بها  فهل هذه هي  4، »حين عزم مروان بن الحكم على إحراق صحفها
الحكم  بن  مروان  فعل  ما  حقيقة  ما  ثم  عليها؟  العلماء  أجمع  وهل  حقا؟  ن  القرآ جمع 

بالمصحف الذي كان عند حفصة؟ 

.212_211ابن أبي داود، المصاحف، ص 1
.50الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 2
.13السليني، تاريخية التفسير القرآني، ص 3
.13السليني، تاريخية التفسير القرآني، ص 4
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هذا في  المتن  وبالنظر  تمام  بخصوص  نيين  العصرا من  عدد  يتبناه  الذي  التصور 
يتضح مخالفته للمشهور في الرواية السنية القرآني في مرحلة متأخرة عن الجمع العثماني  

القرآن جمع  الجمع  لقصة  مراحل  في  كامل  بشكل  مجموعا  كان  القرآني  المتن  إن  إذ   ،
االله رسول  توفي  فقد  ومجموعا  صلى الله عليه وسلمالثلاث،  الصحابة،  صدور  في  مجموع  والقرآن 

بكر   ثم في عهد أبي  متفرقة كما هو معروف،  أدوات  السطور في  ازداد هذا  اكذلك في 
الجمع ائتلافا فجمع القرآن كله في صحف، وبقيت محفوظة عند خليفة المسلمين، ثم 

ا من بعدهما. وفي المرحلة الثالثة؛ أي عهد عثمانبمن بعده، وعند حفصة اعند عمر
تم استنساخ المجموع في عهد أبي بكر، ووزعت المصاحف في الأمصار.  

بن مروان  ولاية  في  حصل  قد  القرآني  المتن  تمام  كون  ادعاء  بذلك  الحكم، فيكون 
إحراق   حادثة  إلى  حفصةااستنادا  المؤمنين  أم  عند  كانت  التي  دعوى بلصحف   ،

باطلة، وبيان ذلك من وجوه: 
عثمان الخليفة  القرآن في عهد  جمع  للصحف  اأولا: إن  استنساخ  في جوهره  هو 

، ولا أدل على ذلك من الحديث الصحيح المشهور في هذا  االمجموعة في عهد أبي بكر
فأرسل عثمان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في  «الباب، فقد جاء فيه :

المصاحف، ثم نردها إليك»، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد 
فنسخوها في   هشام  بن  الحارث  بن  الرحمن  العاص، وعبد  بن  الزبير، وسعيد  بن  االله 

، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في  »المصاحف 
حت  ففعلوا  بلسانهم»  نزل  فإنما  قريش،  بلسان  فاكتبوه  ن  القرآ من  نسخوا  شيء  إذا  ى 

الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف  
أن يحرق  أو مصحف،  صحيفة  القرآن في كل  ه من  بما سوا وأمر   ، فهذا 1» مما نسخوا  ،

2.ه عثمان واللجنة المكلفة بالجمعطبيعة العمل الذي قام بلبيانالنص 

الثاني: إن الذي منع عثمان من إحراق الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر خلافا  
نفسه  للعم هو  عهده  في  المجموع  كون  للصحابة  الشخصية  للمصاحف  إحراقه  ية 

.184/  6، 4987صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رح 1
.159الطيار، المحرر في علوم القرآن، ص2
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الأمر: بشأن هذا  فضائله  في  كثير  ابن  ويقول  بكر،  أبي  عهد  في  هي  «المجموع  الربعة 
رضى االله  -رضى االله عنها، فلماَّ جمعها عثمان  -الكتب المجتمعة، وكانت عند حفصة  

هَا إليها، ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها؛ لأنها هي بعينها  -عنه في المصحف ردَّ
بَه، ثم أنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها، فما زالت عندها حتى   التي كتبه، وإنما رتَّ

ل عثمان ل في ذلك ما تأوَّ 1. »ماتت؛ ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها، وتأوَّ

ئها على زيادات   الثالث: إحراق المصاحف الشخصية للصحابة كان بسبب احتوا
لنقصانها،   أو  التلاوة،  منسوخ  زيادة  أو  تفسيرية،  تكون  الباقلانيقد  هذا  ويقول  في 

وذلك  «الصدد مصحفه،  في  لم يخالفوه  لكنهم  مصاحفهم،  في  الصحابة  خالف  عثمان 
النبي نقله عن  يتيقن  لم  الصحابة المنسوخ والتأويل وما  2.»لاحتمال احتواء مصاحف 

لنا حقيقة الخلاف الحاصل بين مصاحف الصحابة   يبين  وهذا كلام مهم على إيجازه، 
فالثابت في مصحف عثمان من السور والآيات ليس أمرا مبتدعا لا   ومصحف عثمان، 
يعرف عنه بقية الصحابة، فهم متفقون مع المسطور في مصحف عثمان، والدليل أنه لا 
زيادة ليست عند أحدهم،  نجد رواية سنية تطعن في هذا المصحف من حيث أن فيه 

فهم من هذا الجانب متفقون كل الاتفاق مع ما في هذه المصاحف.
شخصية،   مصاحف  لأنها  مصاحفهم  في  الصحابة  خالف  عثمان  فإن  وبالمقابل 
ابن عقيل   للعامة، وقد لخص  فيه ما لا يجوز في ما هو  الشخصي للشيء يجوز  والملك 

فقال: الصحابة  مصاحف  من  وغيره  عثمان  مصحف  بين  الكامنة  الفروق  من  «عددا 
ا  المصاحف  لجميع  فيها  لتيوأخذه  وتأخيركان  وتبديل  تقديم  وتفسير،  وتَأويل   ،

وا التخليط  من  ذلك  غيرِ  إِلى  قدْر  لتوتغيير،  على  كاتبهحريف،  ذلك، حفظ  وتحَريقِ   ،
فقة الكل وهذه الفروق التي ذكرها ابن عقيل بين مصحف عثمان  3، »كله على ذل وموا

بعض   توصيف  في  جاءت  التي  الروايات  بعض  تدعمها  فروق  الصحابة   ومصاحف 
مصاحف الصحابة.

.85ابن كثير، فضائل القرآن، ص 1
.5/279. والآمدي، أبكار الأفكار، 383الباقلاني، نكت الانتصار،  2
.320/  5ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، 3
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الداعي  وهذا الأمر لم يكن في الصحف المجموعة في عهد أبي بكر، فسقط بذلك
إلى حرقها في عهد عثمان. 

هذا ويجب أن نستحضر عددا من المعاني حين الحديث عن المصاحف الشخصية 
قبل توحيد عثمان يعني أن صاحبه  اللصحابة  لها؛ أولها أن إطلاق لفظ المصحف لا 

يمتلك مصحفا كاملا، بل الأمر لا يعدو أن يكون صحفا لعدد من السور أو الآيات، 
الرسول   عهد  في  أصحابها  كتبه  ما  الجمع صلى الله عليه وسلمسواء  قبل  ما  مرحلة  في  كتب  ما  أو   ،

ضر التي كانوا بها. أما المصاحف  1العثماني خصوصا مع إملاء الصحابة للقرآن في الحوا
2الكاملة فأشهر من ينسب إليه مصحف كامل هما  عبد االله ابن مسعود وأبي بن كعب،

إحراق   عن  الحديث  حين  الأذهان  في  المصاحف  صورة  تتضخم  أن  يجب  فلا  وعليه 
صح معظمها  أن  على  الأمر  يؤخذ  ولكن  للمصاحف،  من  عثمان  لأجزاء  متفرقة  ف 

لا يعني أنها كلها 3: استواء جميع الصحف أو المصاحف في قرار الإحراق القرآن. ثانيها

مثال الصحف المكتوبة لأجزاء من القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة التي وجدها عمــر مــع أختــه 1
ـــر: ابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات الكــــبرى:  ـــة إســـــلامه: انظـ ـــة في قصــ . وممـــــا يـــــروى في المصـــــاحف 3/267فاطمـ

ــة إلى جانـــب مصـــاحف الصـــحابة المشـــهورين مـــا روي عـــن أبي الأســـود، أن عمـــر بـــن الخطـــاب،  الكاملـ
وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق، فقال: "ما هذا؟ "قال: "القرآن كله "فكره ذلــك، وضربــه، 
وقـــال: "عظمـــوا كتـــاب االله." قـــال: "وكـــان عمـــر إذا رأى مصـــحفا عظـــيما سر بـــه" فضـــائل القـــرآن، ص 

. وعـــن إمـــلاء الصـــحابة للقـــرآن في الحـــواضر التـــي كـــانوا بهـــا انظـــر: ابـــن أبي داود، المصـــاحف: ص 398
. 599و  511

.160 ـ159. وشاهين، تاريخ القرآن، ص 44انظر: ابن النديم، الفهرست، ص 2
لا يعني هذا الكــلام أن المصــاحف أحرقــت كلهــا، بــل هنــاك مــن المرويــات مــا يــدل عــلى بقــاء بعضــها، 3

كمصــحف ابــن مســعود، وتوجــد ثــلاث روايــات عــن مصــحف أبي ابــن كعــب، واحــدة تقــول بــان عــثمان 
ي فيه دعــاء القنــوت، وثالثــة قول إنه كان عند أنس ابن مالك ورئصادره مع بقية المصاحف، وأخرى ت

نه مصحف مشابه لمصحف الجماعة. وعمومــا فــإن قصــدنا مــن الكــلام أعــلاه أن عــثمان حــين أمــر إتقول  
بالتحريق أو التخريق فإنه لم يستثن مصــحفا عــن آخــر مــن حيــث الأمــر أمــا مــن حيــث التحقــق فهــذا أمــر 

. وابـــن 2/170آخـــر. انظـــر في بقـــاء مصـــحف ابـــن مســـعود وأبي ابـــن كعـــب، اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي:
ـــاقلاني، الانتصــــار، ص 44النــــديم، الفهرســــت، ص  ــائل 277. والبـ ـــادرة مصــــحف أُبي: فضــ . وفي مصـ

.270. والباقلاني، الانتصار، ص 285القرآن، ص 
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في نفس المرتبة من حيث الوثوق والضبط، فإن بعض المصاحف أو الصحف أوثق من  
من والنقل  الموثوقية  حيث  من  عثمان  مصحف  مع  يتساوى  منها  وعدد  في بعض، 

المشهورة:  الرسول الصحابة  مصاحف  المشهورة  «، ويقول الآمدي عن  المصاحف 
اختلاف  على  االله عليه وسلم،  صلى  النبي  عن  متواترة  كانت  كلها  الصحابة،  زمن  في 

ومعروضة عليه، وحيث اتفقت الصحابة  حروفها وكلها كانت مقروءة على النبي  
ترا عن النبي صلى  نا متوا على مصحف عثمان دون غيره، لم يكن لأن ما عداه ليس قرآ

م وكان يصلي به  االله عليه وسلم، بل لأنه آخر ما عرض على النبي صلى االله عليه وسل
1. »إلى أن قبض

ر مروان ابن الحكم في إحراق الصحف التي   الرابع: إذا تقرر ما سبق، علم أن قرا
المصاحف   في  الناس  معتقد  على  الحرص  بدافع  كان  حفصة  السيدة  بحوزة  كانت 

إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت  « العثمانية، لذلك قال:
ي أو  مرتاب،  الصحف  في شأن هذه  يرتاب  أن  زمان  بالناس  كان  إن طال  قد  إنه  قول 

وكلام مروان ابن الحكم كلام يقبله العقل ويؤيده النظر، ذلك  2،»شيء منها لم يكتب
نفوس  في  يولد  قد  للقرآن،  بكر  أبي  مجموع  أنها  أي  الوسم؛  بذلك  الصحف  بقاء  أن 
البعض شيئا من الريبة والظن أن في هذه الصحف ما يخالف المنسوخ في عهد عثمان،  
قد نسخ، بل وعُمم في   فيها  ما  قها خصوصا أن  المنفذ سوى إحرا ولا سبيل لسد هذا 

الأمصار الإسلامية.

بع الهجري نص المصحف الإجماع على  دعوى  المبحث الثاني:   في القرن الرا
في يعتبر مفصلية  محطة  الهجري،  بع  الميلادي/الرا عشر  الحادي  أو  العاشر  القرن 

نيين. بحصول الإجماع على صحة المصحف في  فيزعمتاريخ القرآن عند بعض العصرا
و التاريخ،  الإجماع  بفعل  هذا  الشيعة  « هذا  بين  الناشب  الاختلاف  ذلك  نهائيا  أغلق 

3. »والسنة حول نص المصحف

.4/119أبكار الأفكار:  الآمدي،  1
.212_211ابن أبي داود، المصاحف، ص 2
.21أركون، قراءات في القرآن، ص 3
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بأس   كلامولا  من  مقاطع  هنا  نستحضر  أن  الدعوى من  هذه  لنتبين أصحاب 
أركون:   محمد  يقول  التاريخ،  هذا  في  جرى  الذي  أو « حقيقة  الألسنية  الناحية  من 

أو  العبارات  من  ومفتوحة  منتهية  مدونة  عن  عبارة  القرآن  بأن  القول  يمكن  اللغوية 
المنطوقات المكتوبة باللغة العربية. وهو مدونة لا يمكن أن نصل إليها إلا عن طريق  
النص الذي ثبت حرفيا أو كتابيا بعد القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. إن كلية  
عملا   أو  واحدا  كتابا  بصفتها  عوملت  قد  كانت  النحو  هذا  على  المثبت  النص 

القرن 1، »متكاملا في  إلا  النهائي  بشكله  يثبت  لم  المصحف  أن  إلى  يشير  هنا  فأركون 
الرابع الهجري، مما يعني أن ما يروج عندنا من أن آخر جمع للقرآن هو الذي حصل في  

غير صحيح، ويوضح هذا الأمر بجلاء مترجم كلام أركون هاشم اعهد الخليفة عثمان  
لم يثبت كليا أو نهائيا في عهد عثمان على عكس ما «إذ يقول:  تعليقهصالح في   القرآن 

نهائيا  أغلق  حين  الهجري  الرابع  القرن  حتى  محتدما  حوله  ع  الصرا ظل  وإنما  نظن، 
ستضر بكلا   الصراع كانت  استمرارية  والشيعة. وذلك لأن  السنة  بين  باتفاق ضمني 
الطرفين. بعدئذ أصبح معتبرا كنص نهائي لا يمكن أن نضيف إليه أي شيء أو نحذف  

اختلافها  منه أي شيء. وأصبحوا يعاملونه كعمل متكامل على الرغم من تنوع سوره و
عا2،»ساليب فيما بينها من حيث الموضوعات والأ قبل أن فالمسألة إذن كانت تثير صرا

! ينعقد هذا الإجماع 
"الصمت"ولا يختلف كثيرا رأي طيب التزيني في المسألة، حيث إنه حاول تفسير  

كل   بإجماع  لوقوعه،  المثبتة  الأدلة  رغم  القرآني  المتن  اختراق  مسألة  يكتنف  الذي 
الإجماع   وهو  القرآني،  للنص  وحيد  بأساس  ر  الإقرا على  تقريبا  الإسلامية  الأوساط 
قيمة عقدية حاسمة،  عات مريرة مما منحه  الذي تحقق في القرن الحادي عشر بعد صرا

3. دون مطابقة وثائقية تاريخية تامةلكن 

.114_113أركون، القرآن من التفسير، ص 1
ـــير المـــــوروث إلى تحليـــــل 2 ـــرآن مـــــن التفسـ ـــد أركـــــون في كتــــاب القــ ـــرة محمـ ـــالح عـــــلى فكــ ـــق هاشـــــم صـ تعليـ

.114الخطاب الديني: ص 
5/390التزيني، النص القرآني،  3
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الذي حصل في هذه القرون؟ وما حقيقة الإجماع   فما حقيقة هذه الدعاوى، وما 
المنعقد بين السنة والشيعة على المتن القرآني؟ 

إذ   الغموض،  بعض  يكتنفها  الشبهة  هذه  أن  لا إالحقيقة  الشبهة  هذه  مروجي  ن 
يفصلون في المقصود منها على وجه التحديد، وإنما قصارى ما يفعلون أنهم ينقلون لنا  
النص   حول  مريرة  عات  صرا بعد  الفترة  هذه  في  حصل  والشيعة  السنة  بين  إجماعا 

القرآني! 
غير أن التأمل قليلا في مواقف هؤلاء يجعلنا نصل إلى منشأ الشبهة وأصلها، وقد  

كتاب   على  تزيني  طيب  إحالة  ذلك  في  ماسيه لمستشرق  ل "الإسلام"أسعفنا  هنري 
عات مريرة،   الذي تم بعد صرا التحديد بهذا الإجماع  للتعرف على المقصود على وجه 
نية، وتسبيع السبعة، ونورد هنا مقطعا من كلام   فنجد أن الأمر يتعلق بالقراءات القرآ

وانتهوا في القرن العاشر الميلادي، وبعد شيء «ماسيه لتتضح حقيقة الأمر أكثر، يقول:
علماء   سبعة  حكم  إلى  مستندا  الرسمي  النص  أساس  نهائيا  يضعوا  أن  إلى  التردد،  من 

تحكمي إلا أنه مشهورين أضيف إلى كل منهم اثنان من القراء المجربين. وهذا اختيار
1.»أوقف المجادلات. وفي القرن الحادي عشر اعترف بحكمهم هذا تدريجيا

وتسعفنا نفس الإحالة أيضا لنقول أن هذا هو نفسه الذي عناه أركون على اعتبار 
ني في هذه الفترة دون إحالة إلى مصدر خبره   أنه قرر فكرة الإجماع حول تمام النص القرآ

كتابه  2هذا،  في  قاله  ما  هذا  القرآن"ويؤكد  في  انتقاده  "قراءات  معرض  في  وذلك   ،
لكتاب الإتقان لجلال الدين السيوطي، حيث إنه عاب عليه عدم ذكره لابن مجاهد إلا  

.110_109ماسيه، الإسلام، ص 1
من المسائل التي تُصعِّب التعامل مع فكر محمد أركون تنــاثر موقفــه في الموضــوع الواحــد في مؤلفــات 2

عديـــدة، فتجـــد في كـــل مؤلـــف إشـــارات خاطفـــة وغامضـــة في كثـــير مـــن الأحيـــان، ممـــا يحـــتم عـــلى الباحـــث 
التنقيب في كثير من مؤلفاته ليحدد التصور العام لأركون، وهو مــا حصــل في هــذه المســألة بحيــث تمــت 
العودة إلى أربعة من مؤلفاته لمعرفــة حقيقــة تصــوره ȇــا حصــل في القــرن الرابــع الهجــري، وقــد اســتفدت 
مـــن بعــــض إحــــالات الــــدكتور الحســــن العبــــاقي عــــلى بعــــض هــــذه المؤلفــــات، في كتابــــه وذلــــك في القــــرآن 

وما بعدها.129الكريم والقراءة الحداثية: ص 
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في موضع واحد ولا علاقة ȇا ذكره بإصلاحه الكبير الذي قام به تجاه النص القرآني، 
ع، الصرا من  متتالية  حلقات  بعد  ني  القرآ للنص  النهائي  التثبيت  بموجبه  تم  1والذي 

قرره بشأن وجود حركات معارضة داخلية في الإسلام على  ما  أضف إلى كلامه هذا 
النص القرآني، فكان من نماذج هذه المعارضة اثنان من القضاة اللذان أدانتهما السلطة  
الرسمي  النص  قراءات  بعض  على  احتجا  لأنهما  الهجري  الرابع  القرن  في  العباسية 

تم 2المشكل،  عثمان  الخليفة  عهد  ففي  بمرحلتين،  إذن  أركون  حسب  يتعلق  فالأمر 
التشكل   بين  وما  له،  النهائي  التثبيت  تم  الهجري  بع  الرا القرن  المصحف، وفي  تشكل 

عات عنيفة لم تحسم إلا بالإجماع المزعوم! . 3والتثبت مناقشات طويلة وصرا

وقد توقف حسن العباقي عند دعوى أركون في هذا الأمر، وتوصل إلى أن كلام 
بلاشير، إلا أن الفرق يكمن في موضوع  المستشرقأركون في هذه المسألة شبيه بكلام

إن المتأمل في أقوال بلاشير سيجدها مماثلة لنظيراتها التي افتتحت بها «الكلام بحيث  
الحديث عن آراء أركون في قضية التدوين، وأهمها هنا هو القول الأخير الذي تحدث  
يثبت إلا في منتصف القرن العاشر الميلادي، أي الفترة نفسها   قانوني، لم  فيه على نص 

تشكل   لنهاية  زمنا  أركون  يجعلها  القرآني"التي  بلاشير  " النص  كلام  في  المتأمل  أن  إلا 
عن   يتحدث  إنه  أركون،  به  اشتغل  الذي  غير  آخر  موضوع  على  منصبا  سيجده 
القرآن، ولعل إدراك أركون للاختلاف الحاصل في   نية، لا عن تدوين  القرآ القراءات 

، أو  موضوع الدراسة بينهما هو الذي دفعه إلى عدم الإحالة على مصدره فيما ذهب إليه
4على الأقل محاولة تدعيم رأيه برأي أحد المستشرقين.

.66_65أركون، قراءات في القرآن،  ص1
.289أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص2 
يقــول محمــد أركــون:" النســـخة الرســمية التــي شـــكّلت في ظــل الخليفــة عــثمان، والتـــي ثُبتــت نهائيــا بعـــد 3

القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي" القرآن مــن التفســير المــوروث إلى تحليــل الخطــاب الــديني، ص 
. وانظـــر في نفـــس الكتـــاب كلامـــه عـــن إجمـــاع أو اتفـــاق الطائفـــة الشـــيعية الإماميـــة والطائفـــة 119_118

. وانظــر كــلام الحســن العبــاقي حــول تشــكل المصــحف وتثبيتــه 12الســنية حــول صــحة المصــحف: ص 
وما بعدها.131عند أركون، القرآن والقراءة الحداثية، ص 

.130العباقي، القرآن والقراءة الحداثية، ص 4
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عات المســألةبقــي الحــديث عــن بــين الســنة والشــيعة عــلى نــص القــرآن،  ريــرة المصراــ
بع الهجــري قــد شــهد كثــيرا مــن حلقــات فالباحث   في المؤلفات التاريخية يجد أن القرن الرا

ــيعة والســـنة، ع بـــين الشـ بـــع،الصرـاــ ــد القـــرن الرا الباحـــث في تـــاريخ غـــير أنواســـتمرت بعـ
عات يجــد أنهــا ليســت متعلقــة بــنص القــرآن، أو بتشــكله، Ǿ حادثــة واحــدة هــذه الصراــ

يمكــن أن تتصــل بالموضــوع مــن أحــد جهاتــه، وهــي مــا يتعلــق بــإخراج الشــيعة لمصــحف 
ــنة ابـــن مســـعود ببغـــداد، وإحـــراق الســـنة لـــه، وخلاصـــة الحادثـــة التـــي يرويهـــا الشـــيعة والسـ

والســنة  ـ وهــي ) وقعت فتنــة بــين الشــيعة398ǻ، أنه في سنة  ثمان وتسعين وثلاثمائة (معا
ــببها المبـــاشر أن بعـــض  ــتن الكثـــيرة التـــي وقعـــت بـــين الطـــرفين، وسـ حلقـــة مـــن حلقـــات الفـ
الهاشمين قصد فقيه الشيعة أبا عبد االله محمد بن النعمان المعــروف بــابن المعلــم أو الشــيخ 
المفيــد، فعــرض لــه بالســب فثــار أصــحابه لــه،  واســتنفر أصــحاب الكــرخ وصــاروا إلى دار 
ييني، وجــــــرت فتنـــــة عظيمــــــة طويلــــــة،  القـــــاضي أبي محمــــــد الأكفـــــاني وأبي حامــــــد الإســـــفرا

، وهـــو مخـــالف اوأحضرـــت الشـــيعة مصـــحفا ذكـــروا أنـــه مصـــحف عبـــد االله بـــن مســـعود
ــاة والفقهـــــاء، وعـــــرض المصـــــحف علـــــيهم  ــا، فجمـــــع الأشراف والقضـــ للمصـــــاحف كلهـــ

ييني والفقهــاء بتحريقـــه، ففعــل ذلــك بمحضرـــ مــنهم،  فغضـــب فأشــار أبــو حامـــد الإســفرا
1الشيعة من ذلك غضبا شديدا.

واخــر أفي حــدثتتتعلــق بزمنهــا؛ ذلــك أنهــابرز على هــذه الواقعــةولعل الملاحظة الأ
بــع الهجــري، والإجمــاع المزعــوم الــذي يفــترض أنــه حصــل بــين الشــيعة والســنة القــرن الرا

ســبع الســبعة قبــل هــذا التــاريخ قــد ســيكون قبــل هــذا التــاريخ، عــلى اعتبــار أن ابــن مجاهــد 
ǻ، وبتسبيع السبعة تم التثبيت النهائي لــنص المصــحف 324لأن وفاته كانت في ؛بكثير

ع بـــين  ــة يجـــد أن حلقـــات الصرـاــ حســـب تعبـــير أركـــون، غـــير أن المتتبـــع للأحـــداث التاريخيـ
ــا لم تكــــن تتعلــــق بــــنص القــــرآن قعــــة التــــي ،الشــــيعة والســــنة اســــتمرت، وأنهــ ــدا هــــذه الوا عــ

أخـــرج فيهـــا نـــص مصـــحف ابـــن مســـعود كـــما زعمـــت الشـــيعة، هـــذا إلى جانـــب أن الســـبب 

.  والـــذهبي، تـــاريخ 389/ 11. وابـــن كثـــير، البدايـــة والنهايـــة، 15/59انظـــر: ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم 1
. و الربـــاسي، تـــاريخ المراقـــد دائـــرة 65/ 4. والســـبكي، طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى، 691/ 8الإســـلام، 

وما بعدها.99. والحسون، المجازر والتعصبات الطائفية، ص 28 ـ 3/27المعارف الحسينية،  
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المباشر في هذه الحادثة لم يكــن نــص المصــحف الــذي أخــرج إنــما كــان تبعــة لــه، فكــما مــر أن 
رة، ثــم بعــدها أخــرج نــص المصــحف الــذي  ســب الشــيخ المفيــد كــان أول مــا أشــعل الشراــ
يني، ولا يمكــن أن يتجــاوز هنــا موقــف الشــيخ المفيــد مــن  أحــرق بفتيــا أبي حامــد الإســفرا
القــرآن وتحريفــه، كونــه يعتــبر مــن نفــاة التحريــف، فيقــول في أوائــل المقــالات عــن الزيـــادة 

وأمــا النقصـــان فـــإن العقــول لا تحيلـــه ولا تمنــع مـــن وقوعـــه، (...) «والنقصــان في القـــرآن:
وقد قال جماعة من أهل الإمامة أنه لم ينقص مــن كلمــة ولا مــن آيــة ولا مــن ســورة ولكــن 

ــا كــــان مثبتــــا في مصــــحف أمــــير المــــؤمنين (ع) مــــن تأويلــــه وتفســــير معانيــــه (...) حــــذف مــ
وعنـــدي أن هــــذا القـــول أشــــبه مـــن مقــــال مــــن ادعـــى نقصــــان كلـــم مــــن نفـــس القــــرآن عــــلى 

ــأل توفيقــــــه للصــــــواب. وأمــــــا الزيــــــا دة فيــــــه الحقيقــــــة دون التأويــــــل، وإليــــــه أميــــــل واالله أســــ
1.»فمقطوع على فسادها.

وعــلى كــل فــإن المصــحف المنســوب لابــن مســعود الــذي أخرجــه الشــيعة ســواء كــان 
حقيقــة لــه أم لا، فإنــه لــيس بضــائر موثوقيــة نقــل القــرآن، فنســخة ابــن مســعود لا تعــدو أن 

وقــد فصــلنا الحــديث في المبحــث الســابق عــن الفــروق الكامنــة تكــون نســخة شخصــية لــه، 
بين مصحف عثمان والمصاحف الشخصية للصحابة.

فتيا أبي حامد فما كانت إلا استصحابا لصنيع عثمان بالمصاحف ȇا أحرقهــا عن  أما  
خشــــية الفتنــــة، والحـــــق أن هــــذه الحادثـــــة تؤكــــد جــــدوى صـــــنيع عــــثمان، فـــــإن إخــــراج هـــــذا 

المصحف أحدث فتنة حينها، وهي الفتنة التي أراد عثمان أن يقطع جذورها مبكرا.
بعــض التي تنســب إلىو، القرآنتحريف وفي نفس السياق فإن المتتبع لتاريخ مقولة 

بــعأنالشيعة، يجد  طوائف كــان قــرن اشــتهار المقولــة لا قــرن الإجمــاع عــلى نــص القرن الرا
مــن أهــم مظــان كتــاب الكــافي للكلينــي يعتــبريدل عــلى ذلــك أن مما ، والمصحف كما يدعى

بـــع و2روايـــات التحريـــف عنـــد الشـــيعة، بـــع، وعليـــه فـــإن القـــرن الرا قـــد ألـــف في القـــرن الرا
عـــدد مـــن تبعـــا لـــذلكســـيكون قـــرن المناقشـــات حـــول قضـــية التحريـــف في القـــرآن، فنجـــد

المؤلفــات التـــي ألفــت في هـــذه القــرن تـــرد عــلى الشـــيعة في مقــولتهم، فمـــن ذلــك الانتصـــار 

.82 ـ81المفيد، أوائل المقالات، ص 1
.  2/350انظر بعض الروايات عند الكليني، الكافي، كتب فضل القرآن، باب النوادر،  2
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لنقــل القــرآن للإمــام البــاقلاني، كــما نجــد القــاضي عبــد الجبــار قــد خصــص فصــلا في  كتابــه 
فصل في بطلان طعــنهم في القــرآن مــن حيــث "المغني في أبواب التوحيد والعدل بعنوان:
ــادة والنقصـــــان والتحريـــــف والتغيـــــير زعمهـــــم بحصـــــول للـــــرد عـــــلى الشـــــيعة في1، "الزيـــ

.  التحريف في القرآن

خاتمة:
عـــدد مـــن الدراســـات بعـــد البحـــث في مقولـــة تـــأخر الإجمـــاع عـــلى نـــص المصـــحف في

ن ية يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية:العصرا
نية القائلـــــة بتـــــأخر الأ حــــداث التاريخيـــــة التــــي تســـــتند عليهــــا الأطروحـــــة العصرــاــ

في تاريخ القرآن.الإجماع على نص المصحف أحداث هامشية
 لا يتعــدى ان يكــون ما حصل من حرق للمصــحف في ولايــة مــروان بــن الحكــم

اجــــراء احترازيــــا مــــن الفتنـــــة، ويتعلــــق أساســــا بمصـــــحف أبي بكــــر لا بمصــــحف عـــــثمان؛ 
ومصحف أبي بكر كان مصحفا جمــع فيــه القــرآن خشــية ضــياعه بضــياع حفاظــه. فلــما جمــع 
القرآن ثانية في عهد عثمان تحقــق القصــد مــن جمــع أبي بكــر، بــل إنــه تحقــق بصــيغة أوكــد مــن 
ذي قبـــل فقـــد ألفـــت لجنـــة الجمـــع نســـخا متعـــددة مـــن المصـــاحف وأرســـلت إلى الأمصـــار 

فتوحدت نسخ المصحف بين المسلمين.
بــعالقــول بحصــول الإجمــاع في ، قــول مــبهم عنــد القــائلين بــهالهجــريالقــرن الرا

لا يرقى دليلا على ذلــك، فأمــا تســبيع في هذا القرنوما يمكن أن يتمسك به من أحداث
. وأمـــا مـــا والفـــرق كبـــير بـــين الأمـــرينابــن مجاهـــد فيتعلـــق بـــالقرآن نصـــا مقـــروءا لا مكتوبـــا

عات الشــيعية الســنية فلــم يكــن الإجمــاع عــلى  سجلته بعــض الروايــات التاريخيــة مــن الصراــ
بـــع بقـــول بعـــض  نـــص المصـــحف ممـــا خرجـــت بـــه إحـــداها. فضـــلا عـــن اشـــتهار القـــرن الرا
بــع أن يكــون قــرن الإجمــاع  الشيعة بحصول التحريف في نص المصحف، فأنى للقرن الرا

على المصحف بين الشيعة والسنة؟!

.16/384القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل،  1
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 دعــــوى تــــأخر الإجمــــاع عــــلى الــــنص القــــرآني إلى مــــا بعــــد الجمــــع العــــثماني دعــــوى
باطلــة، لأنهــا دعــوى قائمــة عــلى تأويــل تعســفي لــبعض الاحــداث التاريخيــة، فــما حصــل في 
بــع الهجــري، لا يقــوى أن يكــون  ولايــة مــروان ابــن الحكــم، أو الــذي حصــل في القــرن الرا

عليــه خصوصــا أن ركزيــة ومهمــة في تــاريخ المصــحف وهــو" الإجمــاع" دليلا عــلى مســألة م
نية أحــــــداث لا يعرفهــــــا إلا  هــــــذه الأحــــــداث المــــــذكورة في عــــــدد مــــــن الكتابــــــات العصرــــاــ
المتخصــص، ومســألة جوهريــة كمســألة الإجمــاع عــلى نــص المصــحف لا يمكــن أن تتعلــق 
بحــدث هامشيــ في التــاريخ. في حــين أن حــدث إجمــاع المســلمين عــلى نــص القــرآن في عهــد 

عثمان أمر مشهور، وتعضده روايات كثيرة ومن أطراف متعددة.
 المتأمل في دعوى تأخر الإجماع على نص المصحف يجدها إفرازا لأصــل فكــري

نية وهــــو دعــــوى التماثــــل بــــين القــــرآن والتــــوراة  تنطلــــق منــــه كثــــير مــــن الدراســــات العصرــاــ
ــاريخ العهـــدين القـــديم  والإنجيـــل. فـــأرادت عـــدد مـــن الدراســـات إســـقاط مـــا حصـــل في تـ
عات التـــي حصـــلت في  ــد عـــلى تـــاريخ القـــرآن، ويتعلـــق الأمـــر بالجـــدالات والصرـاــ والجديـ

ــاريخيهما مـــن أجـــل إقـــرار القـــانوني مـــن المنحـــول ، وتبعـــا لـــذلك تجعـــل هـــذه الكتـــب منهـــاتـ
الثلاثة في نفس الرتبة من حيث التاريخ وما يترتب على ذلك من تساو في الموثوقية.

:أما التوصيات التي خرج بها البحث فتتمثل في
نيين بشــأن تــاريخ القــرآن، ذلـــك أن رد  البحــث في المحركــات الفكريــة لشــبه العصراــ

الطعــون، وبالمقابــل فــإن معرفــة أصــل القــول ومنشــئه ســيل ذات الشــبهة لا يكفــي لوقــف 
يمكن من تقويض الشبهة بإبطال أصلها.
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